
 لندن – أصبحت قنوات يوتيوب وجهة 
الكتاب والصحافيين العرب الباحثين عن 
منصة مستقلة تصل إلى قاعدة جماهيرية 
كبيــــرة دون وســــيط أو رقابــــة، وبعيــــدة 
عــــن توجهات وســــائل الإعــــلام التقليدية 
المحســــوبة على تيارات سياســــية معينة، 
ويرفــــض بعضهم الظهور أو النشــــر على 

منصاتها.
خــــلال  مــــن  صحافيــــون  واســــتطاع 
يوتيوب كسر الحجب الذي تفرضه العديد 
مــــن الدول علــــى منابر تقليدية وأنشــــأوا 
قنواتهــــم الخاصة التي تتيــــح لهم إنتاج 
صحافــــة عالية الجــــودة لا يمكن إنتاجها 
علــــى القنوات العاديــــة، فالمحتوى الجيد 
علــــى يوتيوب يفرض نفســــه وهو المعيار 
الوحيــــد لمتابعــــة الجمهور الــــذي بدوره 
يهتم بالإعلام المســــتقل وسط المنظومات 

الإعلامية الموجهة لأجندات محددة.

ويؤكد الكاتــــب الصحافي عبدالباري 
عطــــوان رئيــــس تحرير ”رأي اليــــوم“، أن 
”القــــارئ العربي ذكي ومثقــــف جدا ولديه 
وعــــي وإدراك ويســــتطيع أن يعرف توجه 
المنصــــة الإعلامية وأجندتها السياســــية 
وتبعيتهــــا مــــن خــــلال مــــا تقدمــــه، ومن 

الصعب خداعه“.
وتتمتع قنــــاة يوتيوب بعــــدة بمزايا 
عديدة بالنسبة إلى الصحافي إضافة إلى 
الانتشــــار الواسع، حيث تصل المشاهدات 
لقناة عبدالباري عطــــوان التي يرصد من 
خلالها آخر التطــــورات العربية والدولية 
علــــى الصعيــــد السياســــي، أحيانــــا إلى 
2 مليون مشــــاهدة حســــب مــــدة الفيديو 

والموضوع المطروح فيه.
تصريحــــات  فــــي  عطــــوان  ويقــــول 
لـ“العــــرب“، إن ”الميــــزة الأساســــية لهذه 
القنوات أنها لا تكذب، فأرقام المشــــاهدات 
مثبتة، بعكس القنوات الفضائية، وتصل 
إلى الجمهور مباشرة دون وسيط أو رقيب 

يحذف ما لا يتناســــب مع خطه السياسي 
ومن الأســــباب التي دفعتنــــي إلى اختيار 
يوتيــــوب أن بعــــض القنــــوات الفضائية 
تفرض حظرا علــــى آرائي، وتوجد قنوات 
عربيــــة أخــــرى لا أحبذ الظهــــور فيها ولا 
أريد الخضوع لأجندتها السياسية، وعلى 
قناتي لدي حرية اختيار الموضوع وحرية 

الكلام والمساحة الملائمة“.
ونوه بوجــــود إمبراطوريات إعلامية 
ســــعودية وإماراتية وقطريــــة ترصد لها 

ملايين الدولارات لتهيمن على الساحة.
ولا تتضمــــن أرقام مشــــاهدات قنوات 
المســــتخدمون  يتداولــــه  مــــا  يوتيــــوب، 
مــــن الفيديوهــــات أو مقاطــــع منهــــا على 
صفحاتهــــم الشــــخصية، وأيضا وســــائل 
الإعلام العربية التي تنشــــر مقتطفات من 
أعمال الفيديــــو على القنوات التلفزيونية 
أو حســــاباتها علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي ما يعني انتشارا أوسع بكثير 

بالنسبة إلى الكاتب.
ويعتبــــر الكثير من الكتــــاب أن الأهم 
بالنسبة إليهم أن تتحقق الغاية الأساسية 
بالوصــــول إلى الجمهــــور العربي في أي 
مكان، بغض النظر عن أن العائدات المالية 
التي تضيع بسبب مشــــاركة الفيديو عبر 

الصفحات الشخصية للمستخدمين.
ومن أبرز أســــباب لجوء الصحافيين 
إلى يوتيوب، أن القواعد الأساســــية التي 
تنطبق علــــى الصحافيين علــــى يوتيوب 
واحدة لجميع المبدعين ومنشئي المحتوى 
المرئي في كل مكان مــــن العالم. كما يتيح 
للصحافيــــين فرصة لتحقيــــق دخل مادي 
جيــــد مــــن مقاطــــع الفيديو التــــي تحظى 

بشعبية ومشاهدات.
ويــــرى البعــــض أنه لا يوجــــد تنافس 
بين المقالة المكتوبة ومقالة الفيديو بل هو 
تطور مع روح العصر، إذ أن لكلا النوعين 
أهميته بالنسبة إلى القراء حيث ما زالت 
شريحة من القراء تفضل المقالات المكتوبة 
وآخــــرون يشــــاهدون النوعــــين في نفس 

الوقت.
ويقــــول عبدالرزاق الربيعي الشــــاعر 
والصحافــــي العُماني من أصــــول عراقية 
”كلنــــا نعيــــش اليــــوم مرحلة مــــن مراحل 
التحــــول، الــــذي عجّلــــت بــــه الجائحــــة، 
خصوصــــا وأنّ العالم يتحــــوّل اليوم إلى 
المرئي والســــمعي عبر وســــائل التواصل 

الاجتماعي، وضمن هذه المرحلة الانتقاليّة، 
لجأت إلى المرئي من باب مواكبة تطورات 
العصــــر، علما بأني ما زلت أشــــتغل على 
الجانبين، فلا يمكن الاستغناء عن الكتابة 
لكوني كاتبا بالأساس، وأتعامل مع النص 

المكتوب“.
”كتــــاب  برنامــــج  الربيعــــي  ويقــــدم 
الذي يعدّه مع الشــــاعر وســــام  مفتــــوح“ 
العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة 
والخدمــــات في ســــلطنة عُمــــان، ويحقق 

متابعة جيدة، 
ويــــرى أن ”للإعــــلام الجديد مســــاحة 
أكبــــر من مســــاحة الإعــــلام التقليدي، ولا 
بد للكاتــــب أن يواكب معطيــــات العصر، 
وتطويعهــــا لخدمــــة أفــــكاره، خصوصــــا 
أن هذا الإعلام يضمن ســــرعة الانتشــــار، 
وجمهوره أوســــع، ويشــــمل حتــــى الذين 
يعانون من إعاقــــات بصريّة، ومن يعاني 

من مشاكل مع القراءة“.
ويضيــــف ”هنــــاك ضمــــان لوصــــول 
رســــالة الكاتب إلى أوسع شريحة ممكنة، 
وكذلك ضمان التفاعل، فرسالة المشتغلين 
بالإعــــلام التقليدي تســــير باتجّاه واحد، 
كذلــــك تســــاهم لغة الجســــد فــــي تقريب 

الأفــــكار، وســــهولة إيصالهــــا، وطرحها، 
وضمان اختصار الوقت الذي نمضيه في 

الكتابة بالإعلام التقليدي“.
ويحــــرص خبراء إعلام علــــى التمييز 
بين مقالة الفيديو التــــي تبث عبر فيديو، 
تعبــــر عــــن رأي الكاتــــب أو الصحافــــي 
فــــي موضوع محــــدد، وبين مــــا يبث عبر 
بودكاست ويعتمد على قراءة مقالة معدة 
كتابيــــا في الأصل وتتحول إلى تســــجيل 

صوتي.
ويشــــيرون إلــــى أن مقــــالات الفيديو 
المعروضــــة علــــى يوتيوب لديها ســــمات 
مختلفة عما يعرض على فيسبوك وتويتر. 
فكل منصــــة لديها خصوصية مختلفة عن 
الأخــــرى، وبشــــكل عــــام لا يميــــل متابعو 
مواقع التواصــــل الاجتماعي وأغلبهم من 
الشــــباب، إلــــى مقاطع الفيديــــو الطويلة، 
وفي هــــذا الجانــــب تمنح قنــــاة يوتيوب 
مســــاحة أكبر من فيســــبوك وتويتر حيث 
مقاطع الفيديو المتداولة عليهما أقصر من 

يوتيوب.
ويرى متابعــــون أن مقــــالات الفيديو 
التــــي تلقى متابعة متزايــــدة، تؤكد إقبال 
الجمهــــور علــــى الإعــــلام المســــتقل الذي 

رغم مواجهتــــه الصعوبات بعــــدم وجود 
مصــــدر تمويل قــــوي إلا أن اســــتمراريته 
رهن بثقــــة الجمهــــور وولائــــه. وفي هذا 
الإطــــار يبــــدي عطوان تفــــاؤلا بالصحافة 
المســــتقلة فــــي العالم العربي، فبالنســــبة 
إليــــه لا تعتبــــر كثرة القنــــوات والمنصات 
التابعة للجهات السياســــية أمرا ســــلبيا، 
فالمشاهد العربي يستطيع التمييز ويقدر 
الإعلام المســــتقل وهو الســــبب الرئيسي 
ســــبع  منــــذ  اليــــوم“  ”رأي  لاســــتمرارية 

سنوات.
وأوضــــح ”كتبــــت في صحــــف غربية 
عديــــدة، وتعاملــــت مــــع وســــائل إعــــلام 
دولية مثل ”بي.بي.ســــي“ و“ســــي.أن.أن“ 
و“فرانس برس“ وحتى قنوات في آســــيا، 
ولمست حجم الوعي والثقافة لدى القارئ 
العربــــي الذي يبحث عن منصة مســــتقلة 
تعبــــر عنــــه وليس عــــن أجنــــدات تفرض 

عليه“.
ويقــــول ”نحــــن نعتمــــد علــــى القراء 
الأوفياء، 80 في المئة مــــن قرائنا دائمون. 
خاصــــة الجيــــل الجديــــد اليــــوم مثقــــف 
جدا ولديه اطلاع واســــع علــــى التقنيات 
والتكنولوجيــــا، و80 في المئــــة من قرائنا 

يتابعونــــا علــــى الهاتف الذكي“. وأشــــار 
إلى أن ”المحتــــوى المتميز يفرض وجوده 
ونجاحه، وبسبب نســــبة المتابعة العالية 
اســــتطعنا  الإنترنــــت،  علــــى  للصحيفــــة 
الاعتماد على إيــــرادات الإعلانات للحفاظ 
فالإعــــلان  والاســــتمرار  وجودنــــا  علــــى 
عــــدد  حســــب  قيمتــــه  تتحــــدد  الرقمــــي 

الزوار“.
ورغــــم الأزمة التــــي شــــهدها الإعلام 
بســــبب فايــــروس كورونــــا، إلا أن الحجر 
الصحــــي الذي فرضه الفايــــروس زاد من 
نســــبة المتابعة وعدد الزيارات لوســــائل 
الإعــــلام على شــــبكة الإنترنــــت وبالتالي 

ارتفاع إيرادات الإعلانات.
وعــــن مقالــــة الفيديــــو التــــي جذبت 
اهتمام الكتــــاب العرب بدلا مــــن الكتابة، 
يقــــول عطــــوان إن انشــــغالاته الكثيــــرة 
لا تســــمح له بتســــجيل مقالاتــــه صوتيا 
ونشــــرها عبر بودكاســــت، خصوصا مع 
إطلالته الأســــبوعية على يوتيوب لتناول 
تطورات المشــــهد السياسي العربي، وفي 
حال وجود حدث استثنائي مثل اتفاقيات 
الســــلام العربية مع إسرائيل مؤخرا فإنه 

يكسر القاعدة.
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القارئ العربي ذكي 

ومثقف ومن الصعب 

خداعه بالأجندات

عبدالباري عطوان

 الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية 
الاثنين منع القناة التلفزيونية الفرنسية 
”أم 6“ مـــن العمل في الجزائـــر بعد بثها 

وثائقيا حول ”الحراك“.
واتهمـــت وزارة الاتصال الجزائرية، 
في بيـــان، البرنامـــج الوثائقي الذي تم 
بثه مساء الأحد على قناة ”أم 6“، ويحمل 
عنوان ”الجزائر، بلد كل الثورات“، بأنه 
تضمـــن ”نظـــرة مظللة حـــول الحراك“، 
وبأنـــه أنجزته فرقـــة ”برخصة تصوير 

مزورة“.
وامتد البرنامج 75 دقيقة واستغرق 
تصويره بشكل سري ما يقرب من عامين 
فـــي الجزائر ويتحـــدث عـــن ”الحراك“ 
مـــن  انطلاقـــا  الجزائـــري،  والشـــباب 
شـــهادات لثلاثة شـــبان جزائريين حول 

المستقبل في بلادهم.

بعـــض  ”يـــأس  قضيـــة  وتنـــاول 
الجزائريين، الذين خنقهم نظام سلطوي 
وفاســـد، والذيـــن لا يفكرون ســـوى في 
خيار واحد: الفرار مـــن الجزائر“، البلد 
”الذي يبقى التصويـــر فيه صعبا جدا“، 

بحسب ما ذكر البرنامج.
وتحـــدث مقدم البرنامـــج عن ”نظام 
فاســـد قائم منـــذ أكثـــر مـــن 60 عاما“، 
ملاحظـــا أنه ”مهمـــا كانـــت توجهاتهم 
السياســـية فـــإن العديـــد من الشـــباب 
يتطلعون فقط إلى المغادرة  الجزائريين“ 

والهروب من البلاد.
  وقال البرنامج إن ”نســـبة البطالة 
وصلـــت إلـــى 20 فـــي المئة من الشـــباب 
وهـــي من بين أعلى المعدلات في العالم“، 
وأشار إلى أن ”بعض الشباب وهم دون 
أمـــل لا يفكرون إلا في المغادرة والهروب 

من البلاد“ عبر الهجرة السرية معرضين 
أنفســـهم لخطر الاعتقال والســـجن لمدة 
قـــد تصل إلـــى ســـتة أشـــهر أو لفقدان 
حياتهـــم غرقـــا فـــي البحـــر، إذ إنه في 
عـــام 2018 وحـــده ”غـــرق 500 جزائـــري 
كانـــوا مرشـــحين للهجرة الســـرية في 

البحر“.
الجزائرية  الاتصال  وزارة  واعتبرت 
أن ”هـــذه الســـابقة تحملنا علـــى اتخاذ 
قـــرار يمنـــع قنـــاة ’أم 6‘ مـــن العمل في 

الجزائر بأي شكل كان“.
وأضافـــت أن الأمر يتعلق بـ“مخالفة 
يعاقب عليها القانون بشـــدة“، وتوعدت 
بمباشـــرة متابعات قضائيـــة ضد الذين 
أنجـــزوا التحقيق، بتهمـــة ”التزوير في 

محررات رسمية أو عمومية“.
واقترح البرنامـــج مغادرة العاصمة 
الجزائر والتوجه إلى ورقلة وهي مدينة 
لا يتعدى عدد ســـكانها 200 ألف نســـمة 
و“لا يســـمح فيها بالتصوير وتشـــغيل 
الكاميرا“ لأن ”هذا هو المكان الذي توجد 
فيه أكبر الشـــركات التي تستغل الذهب 

الأسود“.
وأفـــاد معـــد البرنامج ”ليـــس هناك 
ســـكن ولا عمـــل. هنـــاك فقـــط ســـلطة 
فاسدة بالنســـبة للعديد من الجزائريين. 
فالمســـتقبل يبدو قاتما كما أن الكثيرين 
منهـــم يرغبون في الهجـــرة والفرار من 
هـــذه البلاد“، مشـــيرا إلى أنه ”بســـبب 
الفســـاد والرشـــوة وتفشـــي فايـــروس 
كورونا المســـتجد يعيش النظام وضعا 

خانقا“.
 كما عـــاد البرنامج إلى الحديث عن 
حالـــة الصحافي خالد درارني مراســـل 
قناة ”تي.فـــي 5“ في الجزائر الذي يمثل 

”رمزا لمقاومـــة رقابة النظـــام“، حيث تم 
الحكـــم عليه في 15 ســـبتمبر بالســـجن 
لمـــدة عامـــين بتهمـــة تغطيـــة مظاهرات 
واحتجاجـــات الحـــراك، وهـــو ما يمثل 
”أقسى عقوبة ضد صحافي منذ 30 عاما 
في الجزائر“ وتم التنديد بهذا الحكم في 

فرنسا والعالم.

  وذكر بأنه في أوائل سبتمبر تجمع 
العشـــرات من الصحافيين الفرنســـيين 
أمـــام الســـفارة الجزائرية فـــي باريس 
للمطالبـــة بالإفـــراج عن درارنـــي الذي 
”يزعـــج الحكومة الجزائريـــة أيضا لأنه 
هو المتحدث باسم ’مراسلون بلا حدود‘ 

في الجزائر“.
   وأكـــد كريســـتوف ديلـــوار الأمين 
العـــام لـ“مراســـلون بـــلا حـــدود“ فـــي 
تصريـــح لمعدي البرنامـــج أن هذا الملف 
”هـــو ملـــف فـــارغ تم رفعـــه ضـــد خالد 

لإســـكاته“، مضيفـــا أنـــه ”غيـــر متأكد 
مـــن أن الوضـــع ســـيتغير لأن الحكومة 
الجزائرية ترى أن أزمة فايروس كورونا 
تشـــكل فرصة مواتيـــة لتكميـــم الأفواه 
وغلق القوس الذي فتـــح أمام الجمهور 
للاحتجـــاج والتظاهر منـــذ ما يقرب من 

عامين“.

يوتيوب نافذة صحافية حرة للكتاب العرب لا رقيب عليها

الأرمن والسوريون هدف 

للكراهية في الإعلام التركي

المنافسة بين المقالة المكتوبة ومقالة الفيديو تساير روح العصر الرقمي

 أنقرة – جاء الأرمن ثم الســـوريون في 
مقدمة المجموعات التي استهدفها الإعلام 
والتمييـــز،  الكراهيـــة  بخطـــاب  التركـــي 
بحســـب تقريـــر حديث أصدرته مؤسســـة 

”هرانت دينك“ التركية.

مجموعـــة   80 أن  التقريـــر  وأوضـــح 
اســـتهدفها الإعلام التركـــي بـ5 آلاف و515 

مادة خطاب كراهية، خلال العام 2019.
وتم إعداد التقرير كجزء من مشـــروع 
”ميديـــا ووتش“ حـــول خطـــاب الكراهية، 
وأفاد أن 4 آلاف و364 مقالاً وقصة إخبارية 
اســـتهدفت مجموعـــات قوميـــة وعرقيـــة 
ودينية في تركيا، على مدار العام الماضي.
واســـتهدفت 108 مـــن هـــذه المقـــالات 
والقصـــص أكثـــر مـــن مجموعة فـــي ذات 
الوقت، وكانت تحتـــوي على مواد خطاب 

كراهية ضد فئات مختلفة في تركيا.
وأشـــار التقرير إلى أنـــه طالت الأرمن 
803 مواد إعلامية محرضة على الكراهية، 
والتـــي بـــينّ التقريـــر أنهـــا تصاعدت مع 
إحيـــاء ذكرى مذبحـــة الأرمن التـــي يتهم 
الجيـــش العثماني بتنفيذهـــا مطلع القرن 
الماضـــي. كذلك تم التعريف بهم كإرهابيين 
في الأخبـــار التي ذكرتهم مع حزب العمال 
الكردســـتاني، والجيش الســـري الأرمني 
لتحرير أرمينيـــا، وتم تصوير الأرمن على 
أنهـــم أعداء، من خـــلال ارتباطهم بالعنف 

والتضليل.
أما الســـوريون، فقد طالتهم 760 مادة 
إعلاميـــة ربطت الأزمة الاقتصادية التركية 
بوجودهم، مصورة معظـــم اللاجئين على 
أنهـــم مجرمـــون من خـــلال الربـــط بينهم 
وبين أعمال الســـرقة والقتل والتحرشات، 
بالإضافة إلى العمليات الإرهابية، بحسب 

ما ورد في التقرير.
وكان العام الماضي قد شـــهد سلســـلة 
اعتـــداءات نفذهـــا أتـــراك ضـــد اللاجئين 

الســـوريين، وصـــل بعضهـــا إلـــى القتل 
والإيذاء الجســـدي والاعتداء على المنازل 

والمحال التجارية، في مدن تركية عدة.
الأكثـــر  الثالثـــة  المجموعـــة  وكانـــت 
اســـتهدافاً في وســـائل الإعـــلام التركية، 
العام الماضي، هي الشعب اليوناني، حيث 
صورهم الإعلام التركي على أنهم ”أعداء“ 
وســـط تصاعد التوتـــرات بـــين البلدين، 
لاســـيما فـــي الأخبـــار المتعلقة بأنشـــطة 

التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
في التقارير الإخبارية والمقالات حول 
قبرص، تم الاستشـــهاد بهم (اليونانيين) 
كمصـــدر تهديد ضـــد القبارصـــة الأتراك، 
جنبـــاً إلى جنب مع القبارصة اليونانيين، 
كما تم تحميل الشـــعب اليوناني بأســـره 
مســـؤولية محنة اللاجئـــين على الحدود 

التركية اليونانية.

وتأسست مؤسسة ”هرانت دينك“ عام 
2007، وأسستها عائلة الصحافي الأرمني 
التركي هرانـــت دينك، الذي اغتاله مراهق 
تركـــي فـــي 19 ينايـــر 2007 أمـــام المكتب 
الرئيســـي للصحيفة الأســـبوعية التركية 
في إسطنبول. وتعنى  الأرمينية ”آغوس“ 
المؤسســـة بالعلاقات التركيـــة الأرمينية، 
وتطـــور العلاقات الثقافية بين المجتمعات 
التحـــول  عمليـــة  ودعـــم  الأوروبيـــة، 

الديمقراطي في تركيا.

باتت قنوات يوتيوب المنصة المفضلة للكثير من الكتاب العرب الذين يبحثون 
عن نافــــــذة إعلامية للتعبير عن الرأي بحرية تضيّق عليها وســــــائل الإعلام 
التقليدية، إضافة إلى قدرة قنوات يوتيوب على الوصول إلى شــــــرائح كبيرة 

من المتابعين وتحقيق مشاهدات مرتفعة تحقق عائدات مالية.

الجزائر تتهم قناة فرنسية بالتضليل 

وتمنعها من العمل في البلاد

البرنامج الفرنسي قدم صورة قاتمة عن الجزائر

الإنتاج الصحافي على يوتيوب يصل إلى كل مكان

المجموعة الثالثة الأكثر 

استهدافا في الإعلام 

التركي هي الشعب اليوناني، 

حيث صورهم الإعلام التركي 

على أنهم «أعداء» 

السلطات الجزائرية توعدت 

بمقاضاة الذين أنجزوا 

التحقيق في قناة «أم 6»، 

بتهمة «التزوير في محررات 

رسمية أو عمومية»

رويدة رفاعي
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